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وكان يلل ٠‏ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة .29" 


عا 
< كضرا © 8ه 
فأنت قيُوم علينا , مُطلع على أفعالنا » أنؤدّيها على الوجه الأكمل , 
آم تُقصر فيها ؟ 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
006 4 سماد 
<8ة فَالكَد أوتِتَ سْؤْل ةيموس ) #نه 
مُؤّْل : أى : الشىء المسكول مثل ( خُبز ) أى : مخبوز , 
فالمراد : أعطيناك ما سألت , بل رأعطيناك قبل أن تسأل , بل وقبل 
أن تعرف كيف تسأل 
3 دعدء ددع دده د دوع عم 1 
+ رَلعَدْسعَلكَ مره نر © هد 
( منّنا ) من المنة ‏ وهى العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء » 
وهو العطاء مقابل عمل ظمرة أخرئ 469 (ل] إذن : هناك مرة 
أولى ؛ لكن المراد بالمنّة هنا ما حدث من الوحى إلى أم موسى وهر 
صغير . فهى فى الحقيقة المنّة الأرلى إنما قال هنا ظإمرة أخرئ 
469 زمه هذا ترتيب ذكرى حَسبٍ ذكّر الاحداث 





فمتى كانت هذه ! 

+ رسك أُيَكَ موسو © #ه 
إذ : يعنى ؤقت أن أزهينا إلى أمك ما يُوعَي : فكانت هذه فى 
المنة الأولى عليك حين رُلدت فى عام . يقتل فيه فرعون الذكور , 
فمثّنا عليك لما قلنا لامك : طفَإِذًا خفت عليه فألقيه فى الِمْ رلا تخافى 








(1) عن حذيفة رضى الل عنه قال : ٠‏ كان النبى 25 إذا حزبه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مستده ( 584/9 ) وآبر دارد ف سئته ( 7504 ) 


بلقلفت 








اساواقل 
ولا تحزنى إنَا رادوه لِك وجاعلوة من المر [القصص] 

ومعتى «إما يوحئ [ف] أى : أمر) عظيما لك أن تقدره أنت 
ل عدم 














موسى ٠‏ فيقول تعالى 





وم وعية 3 


يالقلسل 12132 ول وعدو1ك. ولق 
و6 4 
هذا ما أرحينا به إلى أم موسى 
اليم © ابعل الكيير., سواه ككان 
سبحاته عن فرعون قال : «فأغرقناهم فى 
اكوا > اليتسى لاض .. ما موسى فقند ولد فى مصر وألقى قابوكة 
فى التيل ؛ وكان على النيل قصر فرعون . 
وبالله .. أى أم هذه التى تُصَدّق هذا الكلام : إن خَفْت على ولدك 
فالقيه فى اليم ؟ ركيف يمكن لها أن تنقذه من هلاك مظنون وترمى 
به فى هلاك متيقّن ؟ 








إ(١)‏ التايوت ؛ الصشوق الذى يُحرز اليه المتاع , [ لسان العرب ‏ سادة + قبت ] قال القرطيي 
فى تفتسسيره ( 4714/5 ).+ قال ماقائي :.مؤمن أل فرمون مو الذى ضتع تابوت 





ونجره , وكان اسمه حزقيل ٠‏ وكان التابوت من جُمَير 
(؟) السنع : معناء الإحداث والإنشضاء ويكون بفصد وإرادة وتدبير . وقتوله تعالى نى ذ. 
موسي ٠‏ طولشضع عن عسبى 49 [ل] . أى ؛ ترب محروس) بعنايتي . وقدوله تسللى 
لَرَامْطَعْئك لنفسى 409 [ل] . أ ؛ علستك ودبيتك وأئعمت علبك لتكرن صنيعة فى 
.تخدمنى رتزدى الرسالة التى أكلفك إياها واخترتك لها : [ القاموس القويم 584/١‏ ] 




















حت :0 :5:2 :6ت +664 1117نت 

ومع ذلك لم تتردد أم موسى لحظة فى تنفيذ أمر الك , 
ولم تتراجع . وهذا هو الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان ٠‏ 
وارد الرحمن لا تجد النفس له ريا ؛ بل تتلقاه على أنه قضية 
لي ٠‏ فوارد الشيطان لا يجرق أن يزاحم زليه الرحمن: قاهتت 
الام الوليد وأْلْقَتْه كما أوحى إليها ربها . 

وتلحظ فى هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيئاً عن مسالة 
التابوت + طفَإِذَا خفت عَلَبْه فألقيه فى الْيَمَ .. 9 4 [القسص] مكنا 
عياشدر: 

قالوا : لان الحق سبحانه تكلم عن الغاية التى تخيف . وهى 
الرّمى فى اليم . وطبيعى فى حنان الام أن تحتال لولدها وتعمل على 
نجاته ‏ فتصنع له مثل هذا التابوت ؛ وتُعَدَّه إعدادا مناسيا للطْنو على 
اصفمة الغاة . 





نالكلام هنا لإعداد الآم وتهيثتها لحين الحادثة » شرق بين الخطاب 
للإعداد قبل الحادثة والخطاب حين الحادثة . فسوف يكرن للآمومة 
ترتيب ووسائل تساعد على النجاة ٠‏ فصنعت له صندوقا جعلت فيه مهدأ 
ليّنا واحتاطت للأمر . ثم يطمثنها الحق سبحانه على ولدها : ل ولا 
تحرنى . 4059 [القصص] فسوف ) لاله عهمة عقدي 
طإِنَا رار ليك تعلو من المرسلين ى 4 [القصص] 

فإذا ما جاء و: 1 جاء الأمر فى عبارات سريعة متلاحقة 
ل أن اقدفيه فى الثابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل 4 [ط] 

لذلك ٠‏ تجد السياق فى الآية الاولى هادثا رتيباً يناسب مرحلة 
الإعداد . أما فى التنقيذ فقد جاء السياق سريع) متلاحقا يناسب 
سرعة التنفيذ . قكان الحق سبحانه أوحى إليها : أسرعى إلى الآمر 




















د هه هت :5 :25:52:25 2 








الذى سبق 
المسألة . 

وقوله تعالى : ليلق اليم بالسّاحل .. 409 [] أى : تحمله 
الأمواج وتسير به ٠‏ وكان لديها أوامر أن تُدخله فى المجرى الموصّل 
لقصر فرعرن 

فعندنا - إذن - لموسى كلاثة إلقاءات : إلقاء الرحمة والحنان فى 
التابوت ٠‏ وإلقاء التابوت فى اليم تنفيد؟ لامر الل , وإلقاء اليّمٌ للتابوت 
عند قصر فرعون 

وقوله تعالى : ظَأَخُذَهُ عَدِوُ لى وَعَدرٌ لهُ هت 4 رم زعثر 
لى ) أى : له تعالى ؛ لان فرعون ادعى الالوهية / ( رَعَدُوٌ لَهُ ) أ 
للموسى ؛ لانه سيقف فى وجهه ويوقفه عند حدّه 


أوحيثٌّه إليك , هذا الكلام فى الحبكة الاخيرة لهذه 








وفى الآية إلى إنفاذ إرادته انه . فإذا اراد شيثف) 
قضاه . ولو حتى على يد أعدائه رهم غافلون , فمن يتصور أو يصدق 
أن فرعرن فى جبررته وعُتره وتقتيله للذكور من أولاد بنى إسرائيل 
هو الذى يضم إلبه موسي ويرعاه فى بيته » بل ويُحبه ويجد له قبولآ 
فى نقسه 

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عدوا ؛ أم التقطه ليكون ابنا ؟ 
كما قالت زوجته آسية قرت" بْنِ لى ولك لا تَقُْوه عمئ أن ينفْعنًا 
٠‏ ولدا وهم لا شروت © » [القصص] 


إذن : كانت مصبة . إلا أنها آلت إلى العداوة فيما بعد . آلتْ إلى 











إ(1) أى ؛ مبعث سررر لى ولك . [ القاموس القويم ١١5/1‏ ] . وقيل : أفر الله عينك أى 
بلفك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - 
قر ] . 











لقا 
ح حت تحت حت حت + ك0 أله 
أن يكرن موسى هو العدو الذى ستّربيه بنفسك وتحافظ عليه ليكرن 
تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرعون : ٍ ألم ربك فيا رليدا 
ولبنت فينا من عمرك سين (62 4 [الشعراء] 
ومسالة العداوة هذه لستغلها المشككون فى القرآن واتهموه 
بالتازار فى قوله ككاتن يَحدَه عدو لى وعدولم 49 زد 5 
قال فى آية اخرى «(قالتفطه آل فرعو ليكون لَهُم عدو وحزنا ١‏ 
لعل [القصص] 
والمتامل فى الآيتين يجد أن العداوة فى الآية الأولى ٠ن‏ جائب 
فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى ‏ أما العداوة فى الآية الثائية فمن 
جانب موسى لفرعون ٠‏ وهكذا تكون العداوة متبادلة : وهذا يضمن 
شراستها واستغرارها . وهذا مُرَاد فى هذه القصة 











آذآ إن كانم العحاوة من جاتب واعد . فلريما جدايع غنين اتعوق 
وحَجل العدو فتكون المصالحة . والعداو: 
أن تكرن شرسة ؛ لانها عداوة فى قضية ال 


موسى وقرعون يتبغى 
٠‏ وهى التوحيد 

ولكن ٠‏ لماذا لم يُلفت مجىء موسى على هذه الحالة انتباه فرعون 
فسان من ماعايته :وييسك فى مره + ]نيا إزليج اله الدن ل يوه 
انيم ميات : 4 
[القصص] ؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها : 8 وأ 
محبّة نتى.. © 4 















قافيته اشية لبراة قوعون لما رإتة ٠‏ ولسيّة فرسون لماره . 
وهذه محبة من الله بلا مسبب للمحبة ؛ لان المحبة لها أسباب بين 


الناس . فتحب شخصا لانك توده ؛ أو لأنه قريب لك أو صديق ؛ أى 








و طم 
.امح صمح صمح 0ح مص ص مص صمحه 


اين له مروف : وقد يفون آلعي من" اله موق مسين من هلله 
الأسباب ٠‏ فلا سبب له إلا إرادة الله 








نمعنى : ايت عَلَيِك مَحَبّةُ تى.. 469 [طم وليس فيك ما 
يُوجب المحبة ٠‏ وليس لديك أسبابها . خاصة وقد كان موسى عليه 
السلام أسمر أللون.: اجعد الشعر ؛ أقتن الآتف اكتف" ::وكان هذة 
الخلقة جاءت تمهيد؟ لهذه المحبة ٠‏ وإثبات لإرادة الله التى طوّعت 
قرحون لمحبة موسى ٠‏ كما قال تعالى : (وَاعلَمُوا أن الله يحول" بين 
المرء وقلبه 406 [الاتفال] 

وهكذا . حول الك قلب فرعرن ٠‏ وأدخل فيه محبة موسى ليُمِرْر 
هذه المساكلة على هذا المغفل الكبير . فجعله يأخذ عدوه ويربيه فى 
ببته ٠‏ ولم يكن فى موسى الرسامة والجمال الذى يجذب إليه القلوب 

ثم يقول سبحاته : «رخْصّع على عَيْى 4©9 [ط] لى : تُربّى 
على عَيّن الله وفى رعايته . وإنّْ كان الواقع أنه يُربّى فى 
3 ارك وتعالى - يرعاه ٠‏ فإن تعرّض لشىء فى 
التربية تدخّل ريه عز وجل ليعلمه ويُربِيه 








ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية ؛ ومعهما 
مرسى صغير يلعب , ف 
أغاظته . فأمر بقتله 
لا يفقه شيئا . إنه لا يعرف التمرة من الجمرة 





(1) الكتف : عسيب يكون فى الف . وهو انراج فى أعالى كتف الإنسان رالاكتف عو الذى 
أشتمنت كتقاه على وس كامله خلقة: تيينمة . [ السنان المزب ا غادة + عتقت ] 

(1) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين ااكقر . وبين الكافسر وبين الإيمان . رواء الحائكم 
فى مستدركه موقرفاً , وقال ؛ صحيح ولم يخرجاه . قال ابن كثير فى تفسيره (512/5] 
٠‏ ركذا قنل مجاهد وسعيد وغكرمة والضحاك وآبد صالح :وعطية وغيرهم , 








حمحصح وح ١ح‏ تح >6 وت 6 الات 


فاتوا له بتصرة وجمرة ليمتحنوه . فأزاح الله يده عن التمرة إلى 
الجمرة ليّقرّت المسألة على هذا المغفل الكبير » بل وأكثر من هذا , 
فأخذها موسى رغم حرارتها حتى وضعها فى فمه , فلدغت لساته . 
وسبّبت له هذه العقّدة فى لسانه التى اشتكى منها فيما بعد 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُطمئن نبيه موسى ‏ عليه 
السلام ‏ : لا تخف . فانت تحت عينى وفى رعايتى ٠‏ وإنْ فعلوا بك 
اعنيقا ساشخل . و: أخرى قال : « واصطعتك لتقى 69 » زس] 
فآنا أرعاك وأحافظ عليك ؛ لآن لك مهمة عندى 

ثم يقول الحق سبحاته وتعالى 

3 مل مَل س2 
9ه ذش ىأختلك فقول ملعك من يكل 


2 مود دي 2182 


53ت ياولا كرو 
ميسكم َالْفر وك فوا كدت 
0 
تمجلت ثحل قد يموق 
فن فحعه ,كهازتال تعالى فى 
موضع آخر « رقالت لأخمه نصّيه' '" فبِصْرت به عن جَنْبٍ وهم لا 















إذن : كان لاخت موسي د 








يعْعرْرذْ 9 4 [القسس] 
والمراد : تتبعيه بعد أنْ علمت نجاته من اليم . ٠‏ وعرفت 


أعق انيت فدرمون : وموم أله عليه المراضع ٠‏ فكان يَمَافٌ 
المرضعات . رهنا تدخلت اخته لتقول : لإهل أدلكم على من 


(1) القصرا : اتباع الأثر . قال ابن كثير فى تقسيره ( 541/5 ): ٠‏ أ ؛ اتينعى الثره ولخت 
خبره وتطلبى شماته من تواحى البلد ٠‏ 

















لا يقدر عليه إلا الل . 

وبقول تعالى : «[ فرجعناك إلى أمك.. (5) 4 [ط] حين نستقرىء 
مادة ( رجع ) فى القرآن نجدها تأتى مرة لازمة كما فى «ولمًا 
رجع موسئ إلى قومه .. 46059 [الاعراف] 

وكات جلك عاك طفَرَجَعناك إلى أتك. . 460 زمه] وفى 
ن طائفة متهم ٠.‏ 465 [التوبة] 

فرق بين اللازم والمتعدّى أن اللازم رجع بذاتة , أمًا المتعدى 
فقد أرجعه غيره ٠‏ فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها » 
فِإن رجعت بنقسك دون دوافع حملثك على الرجوع فالفغل لازم . فإنٌ 
كانت هناك أمور دفعتّك للرجوع فالفعل مُتعَدٌ 

ومشل رجعك : أرجعك ٠‏ إلا أن رجعك : الرجوع ‏ فى ظاهر الامر 
منك من دون دواقع منك . وأرجعك : أى رَعْما عن إرادتك . 

وقوله ؛ طكى تقر عيثها.. 40:3 إمه] تقر العين أى : تشب 
التطلعات إما أن تكون معنوية أو حسية . فالإنسان لديه أمان 
إلى تحقيقها , فإذا ما تحققت نقول : لم يعد يتطلع إلى شىء . 

وكفلك في اليه العدي . فتالدرب يقنولون النىء اتجميل :قن 
النواظل اق ا 11 0 
الجميل إلا إذا رأى ما هو أجمل , وهذا ما يسمونه قرّة العين . يعنى الشىء 
الحسن الذى تستقر عنده العين . ولا تطلب عليه مزيدا قى الحى, 

ثم يقول تعالى : لإ وَقَعلْت نفس فنَجيناك من الم وقنئاك فُتُونَا.. 
(© > [د] وهذه من أخرى من مثُن اله تعالى على موسي عليه 
السلام ٠‏ فَميْنُ الل عليه كشيرة كنا قال : ظولقد مننا عَلَيِك مرة 
22 4 [ط) فهى مرة ٠‏ لكن هناك مرات 
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00 

حبصت ,مح حص مح ح محص و مص ص ممصت كنات 
ومساآلة القتل هذه وردت فى قوله تعالى ٠‏ 8 ودغل المدينة على 
حين' عَفْل من أَهلها فَوَجَد فيها رجلين يفتتلان هنذا من شيعته وهنذا من 
عدر فَاستَغاه اذى من على الذى من عَدوَه فوكزهُ موس فقطئ 
عليه .. © » [القصص] 














وخرج من المديئة"” خائفا يترقب الناس لتلا يلحمقوا به فيقتلوة 
وهذا معنى 3 العم .. 69 4 [ل] آى : من القتل , أى من 
الإمساك بك 8 وَفتَاكَ فنونا .. 469 [ط] أى : عرّضناك لمحن كثيرة » 
ثم نجيناك منها , أولها : أنك ولت فى عام يُقتل فيه الاطفال . ثم 
وحقذ أنك فى أليّون» خرعة حدك مفه مع قرعون لما جازية من كفده 

ثم يقول تعالى : طفَلِقْتَْ سبين" فى هل مداين نم جلت على قدرٍ 
يلمومئ 400 [ل] ذكر الله تعالى مدة مُكّْنه فى آهل مدين على أنها 
من متنه على موسي مع أنه كان قيها أجيرا ٠‏ وقال عن تفسه ظ«رب 
إنَى لما أنزلت إلى من حير 5 [القصص] 

















)١(‏ أخرج ابن جرير وابن ابى حائم عن السدى أن فشرعون ركب مركي ولين عنده موسي 
فلما جاء موسى هليه السلام قبل له : إن فرعون قد ركب . فركب فى أثره . فأدرك المقيل 
( وقت الظبسيرة ) بارش يقال لها منف . فدخلها نصف النبار . وقد تلفت أسوانيا 
اوليس فى طرقها أحد . وه التى يقول الله تعالى ؛ ف« ودخل المديئة علين دين غظَلةِ من أملها 
() [القصص] . [ أورده السيوطى فى الدر المتقور 759//5 ] 

(4) هى مديثة متف . وهى تقع الآن على مسسانة 74 كم جتوب القاهرة اقرب ميت رهينة. 
باليدرشين بالجبزة وبها أهرامات سقارة ٠‏ وكانت منف المدينة الأولى فى مصر حتى بنيت 

الإسكتدرية نع بها أسلحة الفتشال وثبنى فيها 
سفن الاسطول . [ معجم الحضارة السصرية القديمة - تاليف جورج بوزئر رآخرون - 
اترجمة مين .سلاءة - البيةالمصرية العامة للكتاب ) 

() قال قتادة : مكث امشر ستين . أورده السيوطى فى الدر المتثرن ( 374/8 ) وعزاه العبدا 

ابن حميد وابن المنذر وابن أب حائم : وقال وهب : ليث عند شعيب ثمائى وعشرين سنة . 








٠‏ وكاات متف حبصن قويا ٠‏ وكا: 











متها خقر مهد ابولته حبقورا ان ميب وشبائى هشيرة لثانها عثفة ضتى ون 4هفية 











:1 صمح وح وحصت وحص تمص تحص بحت 
وفى مدين تعرّف على شعيب عليه السلام » وتزوج من ابنته 
وآتجب منها ولدا . وموسى فى هذا كله غريب عن وطنه » بعيد عن 
أمه , فلما أراد الله له الرسالة شرّقه إلى وطنه ورؤية أمه , وقَدّر له 
العردة : فقال تعالى : طانم جنت علئ قدر”' يا مُوسئ 69 4 إل 
أى : على قَدّر من اصملفائك : فقدّر الله هو الذى حرّك فى قلبك 
الشوق للعودة ٠‏ وحملك على أن تمشى فى الطريق غير الفاهول . 
وتتحمل مشقة البرد وعناء السفر , قدَّر الله هو الذى حرّك فيك خاطر 
الشرق لأمك , ففى طريق العودة وفى طُوىّ أنت على موعد مع 
الاصطفاء والرسالة 


لذلك . فإن الشاعر الذى مدح الخليقة قال له 





1 1غ كما أئى به مُوسَى على قر 

ثم يقول الحق سبحانه لموسى : 

دلي © قد 

أى : تجَيّتك وحافظت عليك ؛ لانتى أعدّك لمهمة عندى : هى 
إرسالك رسولا بمتهجى إلى فرعرن وإلى قومّك 

وقد حاول العلماء إخصاء المطالب التى طلبها موسى عليه السلام 
من ربه فوجدوها ششانية : «إقال ر' اشرح لى صدرى 79 ويسر لي 
أمرى ١9‏ واحلل غقدة من لسانى 9 يفقهوا فولى (55) واجعل لى وزيرا 

من أهلى © هرون أخى (© اشدد به أزرى (0) وأشركه فى أمرى (0) 
كي نُسبّحك كثيرا (50) ونذكركا كثيرا 69 4 اط 


)١(‏ قال مجاهد ١‏ أى على موعد . وقال قتادة : على قدر الرسالة والتبوة أوردهما ابن كثير فى 
ا 











ث كى تقر عَيُْها ولا تحر و لفن كا بل اقفر ولا ف 
هل مددين ثُمّ جنت علئ قدر بَلمُوسئ 9© 4 عه] 

إن كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد 
أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسالها موسى ؛ ليجمع له 
بين العطاء بالسؤال , والعطاء تكرما من غير سؤال ؛ لأنك إن سألت 
الله قاعطاك دَلَّ ذلك على قدرته تعالى فى إجابة طلبك ٠‏ لكن إنْ أعطاك 
بدون سؤال منك دل ذلك على محبته لك . 


ثم يقول الحق سبحاته 











6 
ده تلَتَوَلفْك لبا ف وك 9 8ه 
9 بآياتى . [طه] الآيات هنا هى المعجزات الباهرات التى 
تبهر فرعرن . فلن تذهيا سُجِرَدِيْنَ : بل معكما دليل على صدق 
الرسالة التى تحملونها إليه : لا تنيا فى ذكرى 059 4 [د] من 
الثّوانى أى : الفتور أو التقصير ؛ لأثنى اعددتكما الإعداد المناسبي 
لهذه المهمة الشاقة . فإياكم والتهاون فيها . فإنْ حدث منكما تقصير 
فهو تقصير فى الأداء ؛ لا فى الإعدان 
ومعنى + فى ذكرى 469 [ط] آى ؛ لِأكُنْ داشا على بالكما : 


)١(‏ فى قراءة ابن مسعرد ٠‏ ولا تهذا فى ذكرى ٠‏ وتحميدى وتمجيدى وتبليغ رسالتىي 
[ القدطبى فى تقسيده 4501/1 ] 














صم ااه 

فآنا الذى ارسلت : وأنا الذى أبِدث بالمعجزات ٠‏ ونا الذى أرعاكما 
وأرقبكما ٠‏ وأنا الذى ساجازيكما فلا يغب ذلك عنكما 

ثم يقول الحق سبحانه 

7 عسوم قفر 
انمآليض تلق © هه 

وهل هتاك طفيان فرق ادماء أنه ري * وقد قال تعالى فى موضع 
آخر : #وَإِن فرعو لَعَال فى الأرض وِإنّهُ لمن المسرفين 469 إيونس] 
والمسرف : هو الذى يتجاوز الحدود ؛ وهو قد تجاوز فى إسرافه 
وادّعى الألوهية . فعّلآ فى الأرض علق طاغية من البشر على غيره من 
البشر المستشسين 

0 2 00 
<92ة مركا ةنا َلمسَدَكروِضْسَى () له 

هذا لفرعون بعد أن طفى دا حين 
تحكم أنت عليه بالطفيان فهى طغيان يناسب قدرات وإمكانات البشر , 
أمّا أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى 9إِنْهُ طَفَى 69 > [ض] فلا بُّدُ أنه 
تجاوز كل الحدود . وبلغ قمة الطفيان : فربنا هى الذى يقول . 

فقول : « فَقُولا لَه فوا ْنَا .. 4©9 [س] فلا بد أن تعطيه مُسْحة 
كى يرئ حُجّجك وآياتك ٠‏ ولا تبادره بعنف وغلّظة . وقالوا : النصح 
اثقيل . فلا ترسله جبلا . ولا تجعله جدلاً » ولا تجمع على المنصوح 
شدتين.: أن تُفيجه مما آلف بما يكرة .بل اتشرجة .مماافق بما 














وهذا منهج فى الدعرة واضح وثابت , كما فى قوله تعالى 
ال 4 [لشطل] 














مح حصت وح تمص تح +0 الات 
الاق تكئمة ها لمناك رالف:».وتضرجة خا عيبا" عن سرية 
واستهتار فى الشهوات والملذات . ثم تُقيّْده بالمتهج . فليكُن ذلك 
برفق ولُطّف 





وهذه سياسة يستكمها البقى الآن فى مجال الدواء: قبس إن 
عآن الدواء حرا يعاثه السرشى ٠‏ توسلوا الآن إلى برشمة! النواء. الفن 
وتغليفه بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البَلْ ٠‏ ويتجاوز الدواء 
منطفة المذاق 

وكذلك الحال فى مرارة الحق والنصيحة ؛ عليك أن تُغلّقها بالقول 
اللين اللطيف 

وقوله : لإأعلّه يتذكر أو يخشئ 469 [ط] لعل : رجاء ٠‏ فكيف 
يقول الحق تبارك وتعالى : ظلْغلَهُيتْدَكر أَر يُخْشَئ 69©» [لل] وفى 
علّمه تعالى أنه لن يتذكّر ولن يخشى ٠‏ وسيموت كافرا غريقا ؟ 

قالوا : لآن الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرمون 
دخول الواثئق من أنه سيهتدى , لا دخول اليائس من هدايته , لتكون 
لديه الطاقة الكافية لمناقشته وَعَرْض الحجج عليه , أمّا لو دخل وهو 
يعلم هذه النتيجة لكان محبطا لا يرى من كلامه فائدة » كما يقرلون 





( ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة ) . 
قالحق سبحانه يعلم ما سيكون من أمر فرعونٍ ن 

أن يقيمّ الحجة عليه «إلثلاً يَكُون لنّاس على الله حجّة بعد الرسل.. 

تت السام 





وقوله ؛ هيْذَكْر أو يَحْشَئ 460 [ك] كان الإنسان إذا ما تزك 
يهتدى بفطرته 





اطارامنة اششكيية: وكئة كتهواية فى ديه ,2030 











إلى وجود الله أو ( يتذكر ) عالم الدّر , والعهد الذى أخذه الله عليه 
يوم أن قال : «ألّست بربَكُم قالوا بلَئ شهدنا . 4 [الأعراف] 
والذى قال عنه التبى فل : ٠‏ كُلْ مولود يولد على الفطرة ٠‏ فابوه 


لال يلابي 





يُهوّداته ‏ أو يُتصرانه , أو يمجسانه' 

فلي تذكر الإنسان 1 
وجود الله ؛ لكن الحق ‏ سبحانه وتعالى - جعل للففلة مجالآ , 
وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك' قال : طرَسّلاً مُبَشَرِين ومسلرين .. 
4039 النساء] ولم يقل : بادئين 

أمّا مساألة الإيمان بالك فكان ينيفى أن تكون واضحة معروفة 
للناس أن هناك إيمانا بإله خالق قادر فقط ينتظرون ما يطلبه منهم 
وما يتعبّدهم به . ماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟ وهذه هى مهمة الرسل 

ومليق ان عتريج تكلا جيل العكنات :يه السيل فى سسزاه 
دَويّة" . لا يجد ماءَ ولا طعام) . حتى آشرف على الهلاك : ثم غلبه 
التيم فتام » فلما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب . 
بالك قبل أنْ يمد يده للطعام . آل يسال : مَنْ أتى إليه به ؟ 





ومكذا الإنان + ظرا على ون نه لاتسقياله ١‏ اورشن «"وشمله : 
وشمس ؛ وقمر ؛ وزرع » ومياه ٠‏ وهواء . اليس جدير) به أن يسال 
)١(‏ المموسية نحلة تقول بالاصلين النور والظلمة ٠‏ يزعمرن أن الخير من فعل التور , وأن 

الشر من فمل الظلمة . ويقال : نمجس الرجل وتمجّسوا : صاروا مجوس) . ومجّسوا 


لوادهرء. سيروم عدف . [منن الترت ‏ مافة ا موي 1 
(1) حديك متفق عليه . أخرجه اليخارى في نميه ( 40196 ) . وسلم فى صحيسحه 





(5) الصمراء الدويّة : إذا كانت 
ددى ] 





ءة الاطراف مسستدوية واسعة . [ لسان العبرب - مادة 








تح تح تح تمص توصت ١ه‏ 

من الذى خلق هذا الكون البديع ؟ فلو تذكرت ما طرات عليه من الخير 
فى الدنيا لانتهيت إلى الإيمان . 

قمعتي ظِسَذَكْر .. 4069 [م] أى : النعم السابقة فيؤمن 
بالمنعم طأَو يخشئ 469 [ط] يخاف العقربة اللاحقة . فيؤمن بالله 
الذى تصير إليه الامور فى الآخرة . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما 

< كرت ةتاقاك يمك 
رَدَيطِيَ © هه 

الخوف : شعور فى النفس يُحرّك نيك المهابة من شىء , وممٌ 
يخافان ؟ طإأن يفرط علينا.. 602 [] يفرط ؛: أى : يتجاوزن الحد 
ومضادها : فرّط يعتى : قصر فى الامر ؛ لذلك يقولون : الوسط 
فضيلة بين إفراط وتفريط . 

وسَنْ أفرط يقولون : قرس فارط عندما يسبق فى المضمار . 
ويقولون : حماز قصب السبق , وكانوا يضعون فى نهاية المضمار 
قصبة يركزونها فى الارض , والفارس الذى يلتقطها أولآً هر الفائز , 
والفرس فارط يعنى : سبق الحدٌ المعمول له , لا مجرد أن يسيق 
غيره . 

لذلك عندما يُحدّئنا القرآن عن الحدود ؛ يقول مرة : تلك حَدُودٌ 
الله فلا .وها .. 40159 [البقرة] أى : إياك أن تسبق الحد الذى وضع 
لك ومرة أخرى يقول : ط تلك حُدُودُ الله فلا تَقربُوهَا .. 4629© [البفرة) 











ففى المحلّلات قال فلا [البقرة] ققُوا على الحدّ 
لا تسبقوه , رفى المحرمات قال «فلا تقربوها .. 629 © [البقرة] لأنك 
لى اقتربت منها وقعت فيها . 

فالمعنى إذن قرط عَلَينا.. 462 [ك] يتجاون الحدّ » ى, 
عاجلنا بالقتل قبل أن نقول شيثا فيسبق قتئه لنا كلامنا له 














وقوله تعالى : أو أن يطْفَ 469 [ط] فلا يكتفى بقتنا » بل 
ويخوض فى حَقّ ربنا . أو يقول كلاما لا يليق » كما سبق له أن 
ادّعى الألوهية 

ومن واجب الدعاة ألا يُصلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا 
فى حقّ الله تبارك وتعالى ؛ أذلك فالحق سبحاته يُؤدْب المؤمنين به 
بأدب الدعوة فى مجابهة هؤلاء فيقول : ولا تَسْبُوا لذبن يَْعُونَ من 
درن الله قيَسبُوا الله عَدوَا9" بِعيْرٍ علم .. 462 [الاتعام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جف ل كاعا ءيق سنا عماسم ركد 4ه 
أى : لن أسلمكما ولن ركفت ٠:‏ وأثا معكما أسمع وأرى 
الحركة إما قول يُسمع 








)١(‏ هدا عليه يعدو عدوا وعدوانا : ظلمه وصال عليه مثل اعتدى عليه . [ القاموس القويم 
] . قال ابن عباس فى هذه الآية : ٠‏ قالوا ( أى ؛ المشركين ) ' يا محمد لتنتيين 
عن سيك آلهتنا أو لنبجون ربك فتهاهم الله ان يسبوا أرثانهم » [ ذكره ابن كنيين فى 
تفسيره 158/9] 








اطق 
ححص حووت هت : 2ت وت نح نت ب حتت بحت أله 


المَصرروت و2 ون جندنا لَهُم العاُو 00 » [الصافات] 





وهذه سنة من سئّن الله تعالى : فإن را 


متسوبين لله تعالى وَهُرِمُوا , فاعلم أنهم اتحلوا عن الجندية لل , وإلا 
فوعد الله لجنوده لا يمكن أن يتخلف آبدا . 





جد من الجئود 


والدليل على ذلك ما حدث للمسلمين فى أَحّد . صحيح أن 
المسلمين مُزموا فى هذه الفزوة ؛ لانهم انحرفوا عن أوامر رسول الله 
وخالقوه عندما قال للرماة : « لا تتركوا أماكنكم على أىّ حال من 
الأحوال 0 , لكن بمجرد أن رأوا بوادر النصر تركوا أماكتهم , 
ونزلوا لجَمْع الغنائم , فالتف من خلفهم خاد بن الوليد وألحق بهم 
الهزيمة ٠‏ وإن انهزم المسلمون فقد انتصر الإسلام ؛ لأنهم لما خالفوا 
أوامر رسولهم انهزموا ٠‏ وبال لى انتصروا مع المخالفة أكان يستقيم 
لرسول الله أمر بعد ذلك © 

ففى الآية التى معنا يطمئنهم الحق ‏ تبارك وتعالى - حتى 
لا يخافا . فقدرة الله ستحفظهما . وسوف تتدخل إن لزمٌ الأمر كما 
تدخلت فى مسالة التمرة والجمرة ؛ وهى صغير فى بيت فرعون . 








ثم يقول لهما الحق سبحانه رتعالى 


(1) أخرجه البيهنى فى دلائل النبوة ( 505/7 ) ضمن حديث طويل عن غزوة أحد من حديث 
موسى بن عقضبة , وفيه ٠‏ أمر رسول الله يو خمسين رجلا من الرماة فجطهم نحو خيل 
العدر . زمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خرّات بن جبير + وقال لهم : -أبها الرناة إنا اخذنا 
منازلنا من القتال فإن رأيئم خيل المشركين تحركت وانهزم اعداء لله فلا تتركرا منازلكم , 
إنى أتقدم إلييكم أن لا بغارقن رجل منكم مكانه واكفونى الخيل , فوعز إلينه فابلغ ٠‏ ومن 
نموهم كان الذى نزل بالتبى بل يومثذ والذى أصسابه » 
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حقو الاريك َل تاتيل 





ا ورك ويك اح رد رطم 2 
ادبم مَدفْتك يريك واسَكُمْ 


ترات انكه © هه 


وتلحظ هنا أنهما لم يواجهاه بما ادعاه من الألوهية مرة واحدة » 
إنما أشارا إلى مقام الربوبية إرسولا ربك 
قوية 





© لطه] وهذه هرّة 
لزل فرعون , ثم تحوّلا إلى مسالة أخرى ٠‏ وهى قضية بنى 
إسرائيل ٠‏ وكان فرعون يُسمّْرهمٍ فى خدمته ويُعذْبهم ويشقّ عليهم 
لفَأَرْسل مَعَنا بتى إسرائيل . مع رم فقد جئنا لناخذ أولادنا 
وننقذمم من هذا العذاب 9« قد ج 
طمن ربا © [طه] قاعانوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى 
وقد علّمهما الحق سبحانه كيف يدخلون على فرعون ؟ وكيف 


يتحدثون معه فى أمر لا يمس كبرياءه وألوهيته . 























وبنى إسرائيل هم البقية الب 
لما جاءوا إلى مصر فى أيام العزيز"' الذى قرب يوسف وجعله على 
كما قال تعالي فى قصة يوسف ٠‏ (وقال الملك 
/ اليم لَدينا مكين"' أمين 9© 
قَال اجعلنى على ائن الأرض إنَى حَفيظ عَليِمَ و© » [يوسف] 
(1) العزين ؛ عزيز مصر فى زمن يوسف ٠‏ وهى وزيرها ء قال محمد بن إسماق : اسم الطقير 

ابن روصيب . وكان على خزائن مصر . وكان الملك يومشذ الريان بن الوليد رجل من 


العسائيق ( أ : البكسرس ) . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 497/5 ] . 
(5) أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم 352/1 ] 


ية من يوسف عليه السلام وإخوته , 





خزائن الأرذ 

















حوه :2 5:22+2222:2 64 نات 
وقوله : طرَالسَّلام على من اتبِعْ امُددئ 409 [طه] وهذه ليست 
تُحيى سَنْ كان متبعا للهدى , وتدعو له بالسلام ٠‏ فإن لم 
يِكُنْ كذلك فهى نهاية للكلام 
لذلك كان يكتبها رسول الل فلِ فى كتبه إلى المقتوقس عظيم 
القبط , وإلى هرقل عظيم الررم ٠‏ يقول : « اسلم تسلم ٠‏ يؤة 
أجرك مرتين ٠‏ فإن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين؟"' والسلام على 


9 تبع: ابد :101 


تحية ؛ ل 





الله 





قال موسى وهارون لقرعون 
26 


جم ميرك أَنَلْمَدَابَ عل 
كدج وَتَولٌ © له 

فاعطاه هنا القضية النهائية : جاءنا فى الوحى أن مَنْ كدب وتولى 
فله العذاب , ومعنى «أوحى ينا .. 69 © [ط] أى : من ريك . 








فلما سمع فرعون هذه المقولة أحب أنْ يدخل معهما فى متاهات 
يشغلهم بها ٠‏ ويطيل الجدل ليُرئْبِ أفكاره ؛ وينظر ما يقرل 


< تسكن كرتو © #ه 


(1) اختلفوا فى المراد بالاريسبين على أقوال . أصسمها واشهرها أنهم الاكاررن أى الفلاحون 
والزراعون , ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين بتبعونك وينقادون باتقنيادك ٠‏ وهنا هر 
القول المصحيح . شرح الثووى لصميع مسلم 

(؟) حديث مشفق عليه . أخرجه اليخارى فى مسحيحه ( حديث 7 ) كناب يده الرجى ٠‏ ركذا 
مسلم فى صحيحه ( 1777 ) كتاب الجهاد والسير فى حديث طريل من حديث ابن عباس 
افى ذكر كتاب الرسول وه إلى هرقل عظيم الروم 





حناكة. 

ووجّه الخطاب إلى الرئيس الاصلى فى هذه المهمة . وهو موسى 

غلية السلاء" ٠.‏ 
لمعك 8 طم سو عل د 

<قفة ملعك كلمن سلف مهد © © 

معنى طأَعَطئ كُلْ شَءِ خَلَقَه .. 4©9 [سم أى : كل ما فى 
الوجود , خلقه الله لمهمة ؛ فجاء خَلّقه متاسب للمهمة التى خلق لها 
لثم هَدَئ 4©9 رط] أى : دلّ كل شىء على القيام بمهمته ويسسّره 
لها 

والحق سبحانه أعطى كل شىء ( خَلْقَهُ ) الخلق يُطلّق . ويُراد به 
المظلوق : فالمخلوق شيء لا يد له:من مادة + لا بد أن يكون له 
صورة وشكل , له لون ورائحة ؛ له عناصر ليؤدئ مهمته 





فإذا آراد الله سبحانه خَلقَ شىء يقد له كل هذه الأشياء فامدٌ 
العين كى تبصر . والائف كى يشم . واللسان كى يتذوق ؛ ثم هدى 
كل شىء إلى الامر المراد به لتمام مهمته , بدون أى تدخّل فيه من 
أحد 

وإذا كان الإنسان , وهو المقدور للقادر الاعلى يستطيع أن يصنع 
مثلاً القنبلة الزمنية , ويضبطها على وقت ٠‏ فتؤدى مهمتها بعد ذلك 
تلقائيا دون اتصال الصائع بها . 

فالحق سبحانه خلق كل شىء وأقدره على أن يُؤْدى مهمته على 
الوجه الاكمل تادية تلقائية غريزية ٠‏ فالحيوانات التى نتهمها بالغباء » 
)١(‏ وقد يكون فرعرن قد طلب الكلام من موسى لانه يعلم أن موسى اليس 


ايكاد يُفِهمٍ منه كبلام بسيب العقدة التى فى انسانه ٠‏ ولذك قال : «أم آنا 
هر مه ولايكاد ين 4©9 [الزخرف] . 


ولا 











